رَمَانَ .. زّمَانُ 7 
بَعْدَ مَعْنَةَ النّبِىَّ مُحَمّدٍ (عليه الصلاة والسلام) .. 
لآَصْعَرُ هو (حَامنً) .. 

وَأَلأَؤْسَطٌ هو (مَحْمُود) .. 
وَلأَكْبَرُ هو (حمدان) .. 


حلاته 
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0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
ط 


د المجَاورَة :: 


وَكَانَ الآَنْ مَاجِرًا اشْْتَهَرَ بِأَلأمَانَة يَيْنَ النّاس , فَأَحَنَهُ 


وَذَاتَ يَوْم كير الأب فى السّنّ , فَأَفْعَدَهُ التَّعَنْ عن الْعَمّل .. 
جِمَّعَ الأَبْ أَوْلآدَهُ الدْلانَةَ وَقَالَ لَهُمْ : 


و 


كما أَشْنِى غَيْرُ قار عَلَى زر 


فَقَالَ الإئن ألأَكْيَرُ (حمدان) : 
- أن حَاذق وبَارعٌ فى أُمُور التّجَارَة :. لدَلِكَ أَرْجُوكَ يا أبى أنْ تَكِلَّ لِى أَمْرَ تِجَارَتِكَ : 
وستوف أَنْذْل كل جَيْدى لأَنَسََيًا .. قَقَالَ الأب : 
- لك ما ترد يِشَرْط أنْ شْتَميَهَا بالرّئح الحلال, وَالصّدْق فى الْبَيْعِ وَالقَرَاءِ لآن 
التَاجِرٌ الأمِين الصّدوق مع الحْبِينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشتُهَدَاء يوم م القسّامة .. 
فَقَالَ (حَمْدَان) : 
- إن شاءَ اللَّهُ أَفْعَل .. 
- وقَالَ الإ الْأَوْسَطٌ (مَحْمُود) : 
- أنا أَفهُم كَثِيرًا فى شُون الرّرَاعَةِ ا أَِى . ليك أَرْجُوكَ أن تَكِل إِلَىَّ قطعة الأؤْضِ 
وَسَؤف أَكذْلُ كُلّ حُهْدى لأَنَسَهَا .. 
فَقَالَ الآَيْ : 
الك ما شري يا مَحْمُودُ , وَلكِنْ بِممَرْط أَنْ تَعْمَلَ فى زرّاعَة الأَرْض بِيَدَيِكَ وَإذَا 
اسْتَأجَرْت مَرَارِعنَ ِستاعدتك أنْ تُعْطيَهُم أَجْرَهُة قيْلَ أن يَحِفٌ عَرَقُهُم. ظ 
قال (مَحْمُوم) : 
َِِقَ شنَاءَ الله أَفْعَلَ يَا أبى . 


ما الاين الأَصْعَرُ (حَامِدً) فلَمْ يَكْنْ هناك ما يُحِيدْ أَدَاءَهُ وَلدلِك لَمْ يَطْلْبْ 
مِنَ الب أن يُنْندَ إِلَيْهِ عَمَّلاً فى التّجَارَة أو الزَّرَاعَة .. كَمَا أن الأب لَمْ يكن 


تعمل اخن جعنيضيد إليْه ا 0 سيوى 
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عر 
وَضَعَ (حَامِد) البللة م 


وَذَاتَ يَوْمِ خلاً (حَامِد) إلى نُفسبه , وَتَأَمَلَ حَيَاتَهُ » وكثف أَنَّهُ لَه يَتَعَلَّه 
حيزقة أو مِهئة بتكمب مها , بَيْنَمَا أَحَوَاهُ كل مِنّْهُمَا يَعْملْ فِى حرقةٍ كُرُ 

2 مَهُ قَائَلةٌ : 

- كَيْف أَعيش بلا عمل أَتَكَسنَبْ مِنْة ؟ 

وَفِيمَ تُفِيدنى هدم الْبَلْطةٌ القَدِيمة ؟ 


وهَكَدًَا ضّاقت الْحَيَاءٌ أَمَامَهُ » وَاسئوَدَت الدّنْيًا فى عَنْنَيْهِ » خَاصّةَ وَأَنَّ 
أَحَوَيْهِ (حَمدَان) و (مَحْمُودَا) قد استتقل كل مِنْهُمَا بِحَبَاتِهِ » وَتَروجَ وَفَكَحَ 
بَيْنَا , وَلَمَ مَعْدَ آَحَد مِنْهُمَا يُقَدُمُ لَه نقودًا .. 
وَبِرَعم أن (حَامِدَا) قد كره نَفسَة لَكِنّة لَمْ يَحْقِدْ على آحَوَيْهِ بِسَبب 
استتقلالهمًا بآرْض الآب وَتِجَارَته .. 


وكانَ امهل طَرِيق قَرّر أن يَتْبِعَهُ هو أن يَخْرْجَ إلى الشوارع مُحَسَوَلا الثّاس 
سنواء أَغطوة أو مَنْعُوه .. , : : م 

وَهكدًا حَرَجَ (حَامد) إلى الشتارع مُْتَسَوَلا النّاسَ وكانَ خَرُوَجُة إلى القتارع فى 
وَكَانَ الوقت قَيْلَ دان الجمّعة يقليل .. 
قَالَ (حَامد) لنفسيه: ' 00 


/ 


د 4مينوع 


- ستؤف أَتَخَيّرُ صتجدًا وَأ آَصَامَهُ » حَتَى 


وَبَيْنُمَا هو وَاقِف أَصَامَ الْمَستجد ر تَذَكَّرَ هذم 
«الآيّة القرْانِيَة الكريمة : 
01 < يا أَنْهَا الّذِيِنَ آمَنُوا إذَا تُودِىَ للصّلاةٍ من 
5 مو يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسُعوًا إلى نكر الله ونوا الْمَبْعَ 
1 حَنْرٌ لكُمْ إن كُنْثُمْ تَخْلَمُورْ 
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تَدَكَنَ (حَامِد) أَنّ هذا الوق و وَقْتْ صلاة الْحُمُّعَة الَزَى يَحِبْ أن 
2 


يَتَوَقْف فيه كل إِنْسَانِهنّ عَطِهِ ٠‏ وكينعى تعى إِلَى المسئجد لآدَاء الصّلاة.. 
دَخَلَ (حَامِد) إلى السنود وفوضا “نم صلى رَكْعَتَئ تَحمّة الْمَستجد , 


وَرَكْعَتَئ سّئة الجككوا ونان ينمج إلى حطرة الجمعةٍ حدت كان 1 


الخَطبب قَْ صَعَدَ على المَتْر و ندا خطركة”. 


وكانَ موضنوع الحطبةٍ الى تخد فيه ْكِب عن العمل وقيمم نه فيى 


الْحَيَاةٍ ؛... ويف آنّ العمل قِيِمَةٌ عظَمَى مَرَْعْ من شأ صاحيبهًا وَتَجْعلَة 
مكرك بدن الثالس- وَمَقْمُولاً عِنْدَ الله تَعَالَى .. حَنَّى ولو كَانْءَالْعَمَلْ الى 


قوم به اإِنْسَان وََعِيِشَْ مه عملا بَمبيطا يَحْقِرَة الِحَاطل .. كَمَا تَحَدَّ ت عن 


ْ ِالْقَرْقبَيْنَ يْنَإلِينَ يَعْمُونَ وَالِينَ لا يَعْصلُونَ ٠‏ وكئف أن سنزلة للحامل فض 


2 نكرل 


النّهِ من ُمَدْرْدَة العاطل /(0 ”7 دي 


. ادحل الى جلد .و لوة مَحْمد اللََاِدُونَ أنْ مَكُون لَهُ عَمَلٌ يَتَقَوتْ مئة 


أ و المي يوتقنه : تقان عمد .برا 


و وتكر نجهم لها وف مر تن لئان (رَضى الثة عنة) | 


كَمَا ذَكَرَ الَخَطِيِبْ الا م ال المْتّسَولٍ الَذِى حَاءَ إِلَى النَبِىّ (صلّى الله 
عَلَتهِ وَسَلّمَ) ) » ماله مَالاَ فقَالَ لَهُ النِىُ (صلّى الله عليه وَسَلَم) فَولَتَهُ الشتهيرة : 

« لآن يَأَخَدَ أحَدْكُمْ حَبْلاً قَيَحْقَطِب خَيْرُ لَه مِنْ أن يَمتنَ النّاس (يَد يَكَسَوَلْ الدّاس) 
أعطؤة أو مَنَعُوهٌُ 2-4 

هنا عَدْمّةَ (حَامِد) ِلَى كلام الخطيب ؛ وََفترَقَ وَجِْهْهُ بِنُورٍ المتعادَة فَكَسمَاعَلَ 


له كه عدة 


مَحْنَّهُ وَمَدْنَ نفسيه : 


0 الفكرة . : نَا أَحْفَظ هَذَا الَحَدِيث إرسئولن الله (صلّى 
النّهُ علَيْهِ وَسَلُمَ ) ؟ 

لِمَادًا ل أَكْحِدُ من هذا الرّخْل وَمِن تَوَحِيهِ رسثول اللّه ؛ (صلّى اللّهُ عَلَمْهِوَسَلّمَ) 
لَهُ قَدْوَةٌ ؟ 


لِمَادًا لآ أَعْمَلٌ حَطَابًا .. إن هذا الْعَمَلَ لا يَحْتَاجٌ ِرأس مَالٍء وكُل الآدوّاتٍ 
اللأزمّة لِمِهْنّة الحَطّاب هئ بِلْطَةٌ وَحَيْلٌ .ونا آَمْلِك الْبَلطَة , آم الَحَيْل فَأَمْرْهُ 


سَيلّ .. لَقَدْ أَدْرَكْت الآنَّ قِيِمَة الْبَلَطّة الْقَدِيمَّة : الَتىٍ أَهَدَانِى وَالِبى إِبَّاهَا , وَلَمْ 
أَستْتَخْدمْهًا .. ُنْدُ الآ ستتكُونٌ هم الْبَلَطَهُ آداتى فى العمل وكمئب الردق .. 


وَبَيْنُمَا (حَامد) شَارِدٌ فى تَأَمَُلاتِهِ وَحوَاطِرِهٍ المستعيدة , 
انْتَهَى الْحَطِبِبُ مِنْ حَطْيَتِهِ , وأقيمَتٍ الصّلاة ‏ فَلَما انْتَهَتَ 
الصّلاةٌ انْتَشَرَ الْمُصَلُونَ فى أَرْجَاءِ الأنْض يُشككون من 


: الكفقنلات ب وجمع القخطّاآنت ب وفْرُوع 
الافنّجَار اليَابِسَة ىسع قو 06 الكل د يواتته شناقا. وَمُرْهِقًا .. 


بَاعَ (حَامِد) حبملة من الحطب وَقَبَضَ تَمَنَهُ .. كَانَ الثّمَنُ رَهِيدًا » لَكِنّهُ يَكْقِى 
مُسنتلزماتٍ حَامد الَْسِيطّة - وكان (حامدٍ ستعِيدًا لآن هذه هى الْمَرَهُ الأولّى 
الّتى يَكْسِيبُ فيها نُقُودَا مِنْ كَدَّ بَدِمِ ..وفى اللَيْلٍ عِنْدَمَا أوى إلى فِرَاشِيهِ تَحَسسَ 
(حَامِدً) يَدَيْهِ .. كَانَت َدَاهْ خَشِنْكَانِ وَمُشَفَقَتَان وَتُوْلِمَانِهِ مِنْ أثر الْعَمَل فى قَطع 
الخَشتب لكِنّةُ كَانَ ستعيدًا لأَنّهِ تَعَشمّى هذه اللَيْلّه مِنْ عَم يدو .. 


ولول مرق يدرك (حَامِدً) مَعْنَى قَؤْلٍ الرسثول (صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلّمَ) : «الّجَّد 
الَعلّيَا خَيْرٌ مِنَ الْمّدٍ المتُفلّى» 
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درك (حَامِد) ذَلِكَ وَعرّف أن (الْيَدَ الْعْلَيَا) هئ الْيدُ التي مل فتفسب: وشقطى 
الْقَقِيرَوَ الْمُحْتَاجٍ وَغَيْرَ الْقَادِر على الْحَمَل . ون (الْمَدَ المتفتى) هئ الْيَدُ التي 
يَمْدْهَا صَاحيُها لِسَسئَألَ النّاسَ وبنسولية , وَقَنْ يقطوئة أو يَنْهَرُونَهُ .. 
وَآذْرك أَيْضًا أن (الْيَدَ الْعْليَا) هئ الْيَدْ الَتِى يُحِيّهَا اللّهُ وَرَمُولُهُ » لأَنْهَا يَدْ تَعْصلْ 
فى عمَّارَة الْحَيَاةَ .. 
وَنَامَ (حام) لَيْلَتَهُ ستعيداٍ 5 
أستيقظ (حَامِدٌ) فى آخر اللَيْلٍ عَلَى صؤت مَوَدّن القجر, وَهوَ يُؤَدّنَْ للِصّلآة : 


راق وَمْتوكَلا عليه . ' 


وَبِمُرُورٍ الأَيّامِ أَنْجِبِ وَلَدَا وَبِنْتَيْنٍ.. قعَاشَ حَيَاةٌ سَعِيدَة مَعَ زَوْجَتِهِ 
وَأولادو .. 


وَبسُرُورٍ الأيَامِ جَمَع (حَامد) فَرْوَةَ كبر بالْحَلال مِنْ عَظلِهِ فى جَمْع الحطب , 
وَآَصْبَحَ وَاحبدًا من َثِْيَاءِ قَْيَتهِ ‏ كته َم يكف يَوْمًا عن الذهَاب إلى الْعَابَةِ وَجَمْعِ 
الْحَطب . "ل حل اد ريك ٠‏ 1 مإروفدوها جد . .. وكَانَ مَحْبُويًا مِنْ فُقَرَاءِ 
َرْيَتِهِ » لأَنَهُ كَانَ ِقَصَدَّق عَلَيْهِمْ سيرًا وَعَلاَنيَة . 


كَمَا أَنّهُ كَانَ بَارَا بوَالِدَيْهِ مْطِيعًا 
وَمُكْرمًا لَهُمَا ..خاصة مَعْدَ آن قد تَتَكّرَ لَهُمَا 
أَحَوَاهُ ( : مَحْمُونٌ ) وَ(حَمدان) وَلَمْ يَعْودَا 
تُتفقان عَلَنْهِمَابَعْدَ أن بَارَتْ أَرْضْ الأول » 
وَأَفلَسَت تحارة الآخر .. 


هق لم ادم وه 6م 3 


َصبّح (حَامِد) وَاحدًا مِنْ أَكْرِبَاء قَريَتِهِ , فَأَْبَحَ يَمْتَلِكَ أَرْضًا زِرَاعِيّة وَقْطْعا قَطْعَانًا 
من الإبل وَالْعَنَمِ وَالْمَاشبِيَة 

ما ( حَمَدَان ) الكَاجِن , ققد أمتبح فقِيرًا بد أن كسَدث تِجارَئه وأفلس 
نْتِيِجَة عه فى الْبَيْع وَالشتّراء , قَعَرّف النَّاس أَنَهُ تَاحِرٌ عَشَاش , فلم مَعْدْ أَحَد 
يَتَعَامَلٌ مَعَهُ بِالْبَمْع أو الشترّاء .. وفى الفَّهَابَهِ أَصْبَح فَقِيرًا مُعْدِمًا يَتَسَوَلْ النَّاسَ .. 

وَهكذا حَمبرَ كل شَئْءِ لأَنّهُ لَمْ يَعْملْ بتصبيحة وَالِدِم .. 
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أمّا (مَحْمُودُ) فَقَدْ كَانَ كمئولاً مُعْتَمِدًا عَلَى غَيْرِهِ فى زرَاعَة أَرْضِهِ .. كَانَ يَمنْتَأْجِرُ 
م زَارِعِين لير رعو لَهُ الأرْضَّ + وَلَمْ يَكْنْ يُتنئرف على ْرَاعَتِهِ أو ا 0 
كَمَا يَفْعَلْ كُلّ قلح .- وبمُّرور الآمّام أَصْبَح سَنْتَدِينَ لِيَدْقعَ آأَجُورَ الْمُرَارعِينَ 
وَبِمُرُور الآيام تكَائَرَتٌ عَلَنْهِ الدَيُونْ , قَلَمٌ يدر على ستدّادبها مِنْ مَحْصُول لرْض 
القبيل . قَبَاعَ الآرْضَ سَتَدَادًا للِديُون الّتى عَلَيْهِء وَأَصنْبَحَ عَاطلاً عن الْعَمَلٍمَتَسَو) 
(0]0 الثأس, لأَنّهُ لَمْ يَعْمَلْ بتُصبيحة بيه .. 
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- 
1 


التوايسل عه 
كد الشزوة بانكسل واكواك 
وَلَكِنْ بالَجدّ وَالْعَصَل الْمُتَوَاصل 2 


ما آَنْثْمَا فَقَدْ أضاع كْلَّ مِنْكُمَا فَرْوَتَهُ لأَنَهُ َمْ مَتْعَبْ فى جَمْعهَا مِتِْى .. مُنْدْ الآنَ 
سيمل كَل مِْكُمَا بلْطَة وَحَبْلاً ؛ ؛ وَستوّف تَحَرْحَان مَعى للْعَمَل فى جَمْع الحطب . 
لَيْسَ عمْبا أن مَعْمَلَ الإشسانٌ عمَلاً مُتواضبعا , الْمّهِمُ آنْ يون عمَلاً شَريقًا يَحْترمُة 
اناس , وَيْحيّة الله وَرَسُِولَة .. 

وأغطى كل واحدد من أَحْوَيْهِ بلْطةٌ وَحَئلا . 

وفى اليوْمِ التَابى نَهْض الإحْوَة الفَلامَةُ ُبكرِينَ إلى الاب يع الحطب .. 

وَكَما حدث مع (حامد) من قَيْلَ شعرَ الآخوآن (مَحَمُون) 

و (حَمْدَانَ) بِلَدَّة الْعَمَلٍ وَالْكَسْبِ الْحَلآلٍ .- وَأَذْرك كل واحد مِنْهظا [مَعنَىَكَوَل 
الرُمثول (صلى الله عليه وَسَلمَ) « أن يَأَحْدَ أحَدَكُم حئلاً فَمَحْتَطب حدر قن ان 
سنال الئاس أعْطّؤة أو مَنَعُوهُ 1 

وعاش الإجوؤؤوتلانة مجتتروووحاء .. 


- 


